
 ٢١٩

""

 
  

 

 

 

ّ ھو عنوان الدیوان الشعري الأخیر للشاعر شفیق "أنا الجاني" ّ ُ
ًحبیب والذي أھدانیھ مشكورا، وشفیق لیس بالاسم الجدید 
المطروح، وإنما ھو من الوجوه الأدبیة الفلسطینیة المخضرمة 

بصخور وحجارة الوطن، والتراب و الملتصقة بالأرض والمثابرة
ّعانى من التعتیم ولم یسوق إعلامیا ردحا من الزمن وتعرض  ً ً َّ ُ

العودة إلى "للاعتقال والتعذیب والإقامة الجبریة بسبب دیوانھ 
ِ الذي یتغنى بالانتفاضة وبشھداء الحجارة، وكان قد "الآتي

ًصدر لھ سابقا ثلاثة عشر دیوانا شعریا وھي ًَ  قنادیل وغربان – ًَ
 أنادي – وطن وعبیر – دروب ملتھبة –مأساة القرن الضلیل  –

لعودة ا – الدم والمیلاد – أحزان المراكب الھائمة –أیھا المنفى 
َّ لیكون لكم في سلام –إلى الآتي   تعاویذ –!! ِ آه یا أسوار عكا –َ
َ وصارخ في البر◌یة-؟؟ .. لماذا–من خزف  ِّ. 

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٢٠

ٌعة ومنوعة بین ّ ومضامینھ موز"أنا الجاني"رُؤى دیوان  ٌ

ُالوطني والمناسباتي والدفق الوجداني الإنساني، وھي تصور  ِّ ّ ِّ ّ ِّ ّ
َالحالة العربیة الراھنة، والوضع الفلسطیني العام والھموم  ّ ّ َ َ َ َ

ّالوطنیة والقومیة وأحلام شعبنا في الحریة والاستقلال الوطني  َ َ َ

اط ِّوتعبر عن إحساسھ الفاجع بالحیاة ومشاعر الألم والإحب
ُوالمرارة وخیبة الأمل التي یعیشھا جراء ما آلت إلیھ الأوضاع  ّ
ٍالعربیة من ترد وتخاذل وھزیمة وخنوع، فیصرخ في وجوه  ٍ ّ

 :ًقائلا القادة والحكام العرب المتخاذلین والمتواطئین 



 


  


 


  


 


  


 


  
 

َ ویعري الفساد والنفاق والریاء المتفشي في المجتمع العربي،  ّ َ َ َ ّ ُ
ّعن الجرح الفلسطیني الدامي والقدس ُویكتب بالجمر الحارق 

 :ّالمتألمة وعن الذل والھوان ووعي الأمة العربیة المفقود
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

 


  


 


  


 


  


 


  
 

َ ویبكي بغداد العز والمجد والتاریخ وشعلة العلم وبصرة النور  َ ِ ّ َ
َوكربلاء الطھر ونجف الأشراف ویتساءل بحرقة وألم  َ: 



 


  


 


  


 


  
 

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٢٢

ِ ویحكي عن أطفال فلسطین، زنابق القبور وینابیع المستقبل،  ِ ِ
ِویسأل عن صمت ْ َ الشعراء في ھذا الزمن الرديء الذي تداس  ُ

ُفیھ الكرامات وتضرب الھامات وتصادر الحریات، ویخاطب  ُِ ِّ ُ ُ
ِالمسیح ابن الإنسان ورسول السلام ومبعث إشراقة النور في  ِ َ َ َ َ
َعصور الظلام ویستغیث بھ لیخلص شعبھ وأمتھ من القھر  َ ُ ُ

 ...والظلم والمعاناة النفسیة والجوع الكافر



 


  


 


  


 


  
 

َ ویذرف الدموع على فیصل الحسیني الفارس الذي رحل  ِ َ ُ
ًء وعانق أمجاد القنن وعاش مسكونا بعشق ٍبشموخ وإبا ِ َ َ

الأرض والتاریخ والقدس وعاد محمولا في كفن ویحزن لرحیل 
السابح في طیفھ بین الأحبة كالنسائم ) أبو أحمد(توفیق العفیفي 

فوق كل الأمكنة، ویتألم لموت وغیاب الشاعر شكیب جھشان، 
َشاعر مجد الحرف الذي كتب بحروف من دم ملحمة شعبھ ِ  الذي ِ

ّیحرقھ لھب النیران ویدمیھ العدوان، ویشدو لملائكیة الصوت  ُ ُ
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ِالملائكي الساحر والأخاذ فیروز التي تسكرنا وتشجینا بأنغامھا 
ّوألحانھا وبوشوشات نجوم اللیل، ویبعث برسالة حب وود  ٍّ ُ ِ

 ...للأمھات في عیدھن السعید في آذار

ّوتمتاز قصائد الدیوان بالتنوع في بنائیة ا لنص وبالوضوح ُ
والبساطة والسلاسة ووھج المشاعر والانفعالات والدفء 
ٌالإنساني الحمیمي والعفویة الجمیلة، وفیھا حدة وانفعال وتوتر  ٌ ٌ َّ ِ
َورونق وجمالیة وقدرة تعبیریة تمس أعمق المشاعر وتتجلى  ّ ٌ ٌٌ ٌ
ُمن خلالھا العاطفة الوطنیة المشبوبة الملتھبة والصادقة وفیض  ُ ُ ُ

ْوالصور الجذابة والخلابة وبلغة أحلى من تمر أریحا المعاني  ُ ّ
ُوبیسان كما أنھا تزخر بالدلالات والإشارات والتوصیفات 
ُوالتشبیھات والمفردات الحیة والتعابیر الشفافة التي تواكب 
ّركب الحداثة والتطور، بالإضافة إلى توظیف الرموز والأسماء  َ

 .التاریخیة

ُشفیق حبیب الشاعر المتألم ُّ والغاضب، غني الإحساس ُ
ُّویخوض غمار المعركة لتحرر الإنسان العربي من أحكام  ِ َ ُ
َّالمجتمع وتقالیده ومن قیود الظلم والخنوع ویمثل الحس  ِ ِ
ُالوجداني الفلسطیني، وقصائده تصل إلى قلوب الناس بدون  ُ َّ َّ
َوسائط نقدیة ونستشف فیھا الحزن والشجن والأنین والمرارة  َ َ َ ُّ ٍ َ

ٍتحدي والغضب، وھو صادق إلى أبعد الحدود ویكتب بسلاسة وال ُ ٌ َّ
ُوتلقائیة وبساطة وصدق متدفق، ومعانیھ معبرة وجملھ  َُ ٌ ٍ ٍ ٍ
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 ٢٢٤

ُمموسقة وأبیاتھ موزونة، والقضایا الوطنیة والقومیة  ُ َ ْ
ُوالسیاسیة المختلفة، ھي شاغلھ الشاغل وتطغى على قصائده ُ.. 

ٌ إضافة جدیدة "  الجانيأنا "إن دیوان : ا یبقى القول ًوأخیر ٌ

ّلشعرنا الفلسطیني الوطني والسیاسي والاحتجاجي وھو  ّ ّ ّ
ِشعریة تنم عن موھبة الشاعر وسیطرتھ على مجریات  ٌومضات ِ ُّ ٌ

َنصھ، وإننا نرحب بالدیوان ونتمنى للشاعر شفیق حبیب دوام  ُ ِّ ِّ
ّالعطاء والإنجاز الإبداعي ِ ِ... 
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